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 «CIA» هوليوود» والـ» 

 بي تي بارنوم 

 تعتبر صناعة السينما الأميركية من أفضل الوسائل للترويج 
للسياسة وكسب قلوب المواطنين، كما تستغل وكالة المخابرات 
المركزية «CIA» هذا المجال للدعاية لنشاطاتها في الخارج، وهذا 

الأمر ليس خافيا على أحد.
 ،«CIA» وتشكل صناعة السينما الأميركية مجالا رحبا لعمل الـ  
وتعمل هوليوود للترويج للسياســة الخارجية الأميركية من 
خلال أفلام تقدم الدعاية المباشــرة لأجهزة التجسس لفرض 
سيطرة الوكالة على صناعة الترفيه في العالم، وظهر التعاون بين 
المؤسستين العسكرية والسينمائية منذ عام ١٩٩٦عندما أعلنت 
الـ «CIA» أنها أنشأت مكتبا للتنسيق بين الوكالة وعالم الترفيه، 
وتقديم خبرة المستشارين من عملاء الوكالة لصناع السينما.

  وقد أكدت تريشيا جنكيز، مؤلفة كتاب «دور السي آي أيه في 
هوليوود»، أن تدخل الوكالة في صناعة الأفلام وصل لذروته 
خلال الحرب الباردة، حيث كان الهدف صياغة السياسة الخارجية 
الأميركية بشكل يستطيع كسب القلوب والعقول في الخارج، 
من خلال مركز أبحاث لمكافحة الأيديولوجية الشــيوعية تابع 
للوكالة الاستخباراتية، مهمته التفاوض من اجل شراء حقوق 
نصوص الروايات وتحويلها إلى أفلام للترويج للسياسة الأميركية 

وتعزيز صورة الحياة الأميركية في العالم.
  وقد ركزت الأفلام على أخلاقات المنظمة السرية التي نادرا ما 
تخطئ، وتقديم المبررات لجميع عملياتها السرية غير الأخلاقية، 
فــي إطار صورة عامة كبيرة بأنه لا أمن للولايات المتحدة من 

دون عمل جواسيس الوكالة.
 «CIA» وخلال تلــك الفترة أنتجت هوليوود تحــت رعاية الـ  
مجموعة من المسلسلات التي أعطت انطباعا بان عملاء الوكالة 
هم كائنــات خارقة وغير عادية، وتوجتها بفيلم «آرغو»، الذي 
جاء وفقا للعديد من المحللــين دعاية لا يمكن إنكارها لتجنيد 

عملاء جدد للوكالة.
  وكشف لويجي لوراسشي، رئيس إدارة الرقابة الأجنبية والمحلية 
على الأفلام الأميركية في الخمســينيات، أنه كان يعمل أيضا 
لصالح الوكالة، وكان يرســل تقاريره عن الرقابة على الأفلام 
لتعزيز صورة الولايات المتحدة في الخارج أثناء الحرب الباردة. 
ويقول تيد جب، مؤلف كتاب «الحياة والموت السري في وكالة 
الاستخبارات المركزية»، إنه على مدار عقود الحرب الباردة لم 
تهتم وكالة «CIA» بتقديم ما يحسن صورتها في أفلام هوليوود، 
بقدر ما كانت تهتم بتقديم صورة مثالية عن الحياة الأميركية، 
ولكــن مع نهاية الحرب الباردة أدركت أنها بحاجة إلى إصلاح 
شــامل لصورتها دوليا، لقد أدركت أخيرا أن التأييد الشعبي 
لميزانيتها أصبح يواجه خطرا كبيرا، ولذا فإنها بادرت إلى إنشاء 

مكتب التنسيق بينها وبين هوليوود منذ عام ١٩٩٦. 

 ولد بارنوم في بيثيل، كونيتيكت في ٥ يوليو ١٨١٠، وكان 
أبوه مديرا لمتجر وفندق. وبدأ بارنوم بالعمل صاحب متجر، 
إلا أنه كان أيضا مهتما بحمى اليانصيب التي كانت منتشرة 
في أميركا وقتها، وفشــل بعدها في عملــه، وبدأ بإصدار 
جريدة أسبوعية بعنوان The Herald of Freedom عام ١٨٢٩ 
في دانبري، إلا أنه سجن بعد أن تمت محاكمته بعدة قضايا 

بسبب التشهير.
  انتقل بارنوم إلى نيويورك عام ١٨٣٤وبدأ مسيرته منظم 
عروض في الســنة التالية، حيث اشترى امرأة ملونة تدعى 
جويس هيث، والتي قال إن عمرها يتجاوز مائة وستين عاما 
وانها كانت مرضعة جورج واشــنطن، واســتمر في تقديم 
العــروض الناجحة وذات الدعاية الجيدة مع هيث ومجموعة 
أخرى من الناس في أميركا حتى عام ١٨٣٩، رغم أن هيث قد 
توفيت قبلها بثلاث سنوات وتبين أن عمرها لا يتجاوز السبعين.
  وبعد فترة من الفشل، قام بارنوم بشراء متحف سكادر 
الأميركي عام ١٨٤١ وأضاف عليــه الكثير، ليصبح أحد أهم 
العروض في الولايــات المتحدة، وحقق نجاحا كبيرا بعد أن 
أضاف إلى معرضه قزما يدعى تشارلز ستراتون عام ١٨٤٢، 

والذي عرف باسم «جنرال توم ثامب»، وقدم بارنوم العروض 
معه في إنجلترا عام ١٨٤٤، كما زادت نجاحات عروضه بعد أن 
وقع عقدا مع مغنية تدعى جيني ليند لتغني في أميركا مقابل 
ألف دولار في الليلة لمائة وخمسين ليلة، وتكفل بارنوم بدفع 
جميع النفقات، وبــدأت عروض ليند عام ١٨٥٠، إلا أن العقد 

ألغي بعد إقامة ٩٣ عرضا.
  تقاعــد بارنوم من أعمال العروض عام ١٨٥٥، وانتقل إلى 
بريدجبورت، كونيتيكت ودخل مجال العقارات والصناعة، إلا 
أنه لم ينجح وأصبح مفلسا، وجعلته مشاكله المالية مع الدائنين 
يعود بعد سنتين إلى عمله القديم مقدم عروض ومالك متحف، 
فاستعاد ثروته بسرعة، وتعرض متحفه للحريق عام ١٨٦٥، 
وأعلن تقاعده مرة أخرى عام ١٨٦٨، إلا أنه عاد مجددا في عام 
١٨٧١ وبدأ ما ســماه «أعظم عرض على الأرض»، وهو عرض 
جوال جمع فيه السيرك وحديقة الحيوان ومعرض المسوخ، 
وأقيم العرض باســم «بارنوم، بايلي أند هاتشينسون»، ثم 

باسم «بارنوم أند بايلي» وطاف حول العالم.
  وتوفي بارنوم يــوم ٧ أبريل ١٨٩١ عن ثمانين عاما، وفي 

عام ١٩٠٧ تم بيع العرض إلى الإخوة رنجلنج. 

العقدة الرئيسية إنما تأثير 
بلوغ هذا الحلم على البطل 
والمحيطــين به، وأيضا عدم 
تركيز الاهتمام بشكل دائم 
على شخصية واحدة، وذلك 
من خلال تضمــين الأحداث 
مجموعة من القصص الفرعية 
الشــخصية المحورية  بــين 
والشخصيات المساندة من 
جهــة، وبــين الشــخصيات 
المســاندة وبعضها البعض 

من جهة أخرى.
  ولا ننكر أن ســيناريو 
 The Greatest» فيلـــــــــــم
Showman» متوازن بنسبة 
كبيرة، وتنقل بين الفصول 
المختلفة بسرعة تتماشى مع 
فيلم موســيقي، مع إتاحة 
بعض المساحات للمشاهد 
الدرامية لتقديم الشخصيات 
المختلفــة بالنصــف الأول 
وتبرير تحولاتهم بالنصف 
الثاني، ورغم أن السيناريو 
قــد حــاول من خــلال تلك 
المشاهد إيجاد ما يبرر تلك 
التحولات، إلا أن تبريراته 
لــم تكــن دائمــا بالقــوة 
المناســبة لدعم التحولات، 
الجذرية أحيانا، في مواقف 

الشخصيات.
  وجــاءت مساحــــــات 
الشــخصيات فــي الفيلــم 
متفاوتة بدرجة كبيرة، لكنها 
في ذات الوقت متناسبة مع 
أهمية كل شخصية ومدى 
تأثيرها في مجرى الأحداث، 
مع مرور أغلبها بذات مراحل 
التطور تقريبا، فرغم أن دور 
بي. تي. بارنوم هو المحور 
الذي يقوم عليه العمل، إلا 
أنه لم يطغ على الشخصيات 
الأخــرى أو يحولها لمجرد 
عناصــر مســاندة عديمــة 
التأثير، بل إن كل شخصية 
كانت تتصــدر الموقف في 
مرحلة ما ولو لمشهد واحد، 
مما منح الجميع فرصا شبه 
متســاوية لتقديم ادوارهم 
واســتعراض قدراتهــــــم 

التجسيدية. 

قــد يؤدي غيابها إلى إغراق 
العمل فــي الرتابــة والملل، 
إلا أن هــذا أيضــا لم يحدث 
الســيناريو أولا  واستطاع 
والإخراج ثانيا اجتياز هذه 
العقبة اعتمادا على العديد من 
العناصر، من أبرزها أسلوب 
السرد غير التقليدي والمعتمد 
بصورة كبيــرة على الأداء 
الاســتعراضي والغنائــي، 
ومن أكثرها تأثيرا هو تبديل 
الأولويات، بمعنى أن الفيلم 
لم يجعل من تحقيق الحلم 

فجائية وخارجة عن المنطق.
  وكان التحدي الثاني الذي 
واجه صنــاع العمل بصفة 
عامة، وكتاب السيناريو على 
وجه الخصوص يتمثل في 
طبيعة الفيلم ذاتها، فهو فيلم 
ســيرة ذاتيــة يرصد رحلة 
صعــود تقليدية مــن القاع 
إلى القمــة، وهذا النمط من 
الأفلام يصعب به خلق أجواء 
تشويقية أو صناعة التواءات 
غيــر  مفاجــآت  وتفجيــر 
متوقعة، وهي العناصر التي 

الســريع بين فصول الفيلم 
المختلفة وخاصة الأولى منها، 
وفي الوقت ذاته التعمق في 
الجانب النفسي للشخصية 
لخلــق حالة مــن التعاطف 
معه، وقد نجح الســيناريو 
في وضع المشاهد في حالة 
توحــد مــع البطــل يتابــع 
رحلتــه عن كثــب ويترقب 
خطواته التالية باهتمام، لكن 
القفزات الواسعة والمتلاحقة 
أثرت- نسبيا- على ترابطه، 
وجعلت بعض أحداثه تبدو 

Showman» هي تقديم القصة 
بأسلوب العروض المسرحية، 
ممــا جعل العمل في مجمله 
العــروض  بأحــد  أشــبه 
الترفيهيــة  الموســيقية 
التي اشــتهر بارنوم نفسه 
بتقديمها، وبــدا الأمر وكأن 
البطل الرئيســي يســتعيد 
ذكرياتــه ويروي مســيرته 
بأســلوبه الفنــي الخــاص، 
وقد وضع ذلــك العديد من 
التحديات أمام الكتاب، على 
رأسها الاضطرار إلى الانتقال 

 The Greatest فيلــــــــــم 
Showman هو الحصان الذي 
راهن عليه النجم هيو جاكمان 
بعد إعلان تخليه بشكل نهائي 
عن شــخصية «وولفرين»، 
التي حقق من خلالها نجاحا 
ســاحقا على مدار السنوات 
الماضيــة، وقــد بــدأ عرض 
الفيلــم عالميــا ٢٠ ديســمبر 
٢٠١٧، وتلقى ثلاثة ترشيحات 
لجوائــز «Golden Glob» من 
فئات أفضل فيلم موســيقي 
وأفضل ممثل وأفضل أغنية 

أصلية.
  ينتمي الفيلم إلى نوعية 
الدرامــا الموســيقية، وكتب 
لــه القصــة جينــي بيكس 
الذي شارك أيضا في كتابة 
الســيناريو مع الكاتب بيل 
كونــدون، وأخرجــه مايكل 
غرايسي، في أولى تجاربه، 
وهو من بطولة هيو جاكمان، 
ميشيل ويليامز، زاك إيفرون، 
ريبيكا فيرغسون، وزندايا.

 The Greatest أحداث فيلم  
Showman مستوحــــــــاة 
مــن رحلــة صعــود الفنان 
الاســتعراضي بــي. تــي. 
بارنوم، الذي بدأ حياته عاملا 
ببعض المهن المتواضعة، لكن 
بعد طرده من الوظيفة يقرر 
الاتجاه إلى تنظيم العروض 
الاستعراضية والترفيهية، 
ويســتعين بمجموعــة من 
الأشــخاص غريبي الأطوار 
إلى أن  لجــذب الجماهيــر، 
يصبــح الرجــل الأول فــي 
مجال صناعة الترفيه على 
مستوى العالم، وتبدأ القصة 
مع بي. تــي. بارنوم الطفل 
الصغيــر الــذي لا يملك في 
الحياة سوى القليل من كل 
شــيء والكثير من الأحلام، 
ومن ثــم تتوالــى الأحداث 
أبرز المحطات  مســتعرضة 
فــي حياة بارنــوم ومراحل 
تكــون الحلــم وتناميه في 
داخله وصولا إلى تحقيقه.

  أبرز العوامل التي تميز 
 The Greatest» ســيناريو 

 لمشاهدة الڤيديو
 أو    يمكن استخدام QR كود أو 

 SPOTLIGHT 

 بي تي بارنوم الحقيقي 

 كواليس فيلم «آرغو» 

 الفيلم هو توثيق لقصة فريق القوات الخاصة الأول الذي تم إرساله 
إلى أفغانســتان بعد ١١ ســبتمبر تحت قيادة قائد جديد. والعمل 
من بطولة كريس هيمســوورث نجم سلسلة أفلام «ثور» ومايكل 
شامون، وإخراج نيكولاي فاغيلسيغ، ومن المقرر عرضه في صالات 

«سينسكيب» ١٨ الجاري.

 ملحمة الجريمة التي تتبع حياة وحدة النخبة من قســم شــرطة 
لوس أنجيليس، وطاقم مهمة سرقة البنك الأكثر نجاحا في الدولة، 
والفيلم بطولة جيرارد باتلر وجوردان بريدجيز وإخراج كريستشان 

غودغاست ومن المقرر عرضه ١٨ الجاري. 

 هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام الحالية والقادمة..  
  وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر  لأكبر قدر من الاستفادة. 
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